
ماذا يعني غياب الرئيس الصيني عن قمة
ين؟ العشر

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات القمة الـ لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، المقرر
انعقادهـا يـومي السـبت والأحـد،  و سـبتمبر/أيلول الحـاليّ في العاصـمة الهنديـة نيـودلهي، وسـط
يــادة رقعــة التصــدع بين حالــة مــن الضبابيــة تخيــم علــى الأجــواء في ضــوء غيــاب عــدد مــن الزعمــاء وز

الأعضاء رغم الملفات الساخنة المطروحة على جدول الأعمال.

يمثل غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ، في المقام الأول، ثم غياب نظيره الروسي فلاديمير بوتين،
بنسبة أقل، صدمة كبيرة قد تهدد هذا التكتل الكبير الذي يضم بين جنباته أقوى اقتصادات العالم
يته ونفــوذه علــى المحــك، خاصــة مــع التحركــات كثرهــا تــأثيرًا علــى الإطلاق، ويضــع مســألة اســتمرار وأ

ية منها “بريكس” على سبيل المثال. المتعددة من أعضاء المجموعة للانخراط في تكتلات أخرى مواز

فيما يتعلق بالرئيس الروسي، لم تكن المرة الأولى التي يغيب فيها عن قمة G20، فقد غاب عنها العام
الماضي كما غاب عن قمة “بريكس” التي عقدت في جنوب إفريقيا قبل أيام، أما الرئيس الصيني فلم
يسبق أن تخلى عن حضور القمة منذ وصوله إلى السلطة عام  إلا مرة واحدة فقط بسبب

قيود “كوفيد ” حين شارك في قمة روما  من خلال اتصال عبر تقنية الفيديو.
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بايدن: أشعر بـ"خيبة أمل" لعدم رؤية الرئيس الصيني بقمة
https://t.co/NtGZoZnMhV مجموعة_العشرين في الهند#

cnnarabic) September 4, 2023@) بالعربية CNN —

الخارجيــة الصــينية، أعلنــت بشكــل رســمي في الرابــع مــن الشهــر الحــاليّ أن رئيــس الــوزراء لي تشيــانغ
ســيمثل بلاده في قمــة نيــودلهي القادمــة، وهــو الإعلان الــذي أثــار الكثــير مــن الجــدل، ودفــع الرئيــس

الأمريكي جو بايدن للإشارة إلى أنه سيصاب بـ”خيبة أمل” إن لم يحضر الزعيم الصيني.

غياب جين بينغ عن القمة سيهدد مناقشة العديد من الملفات الحساسة ويؤجل قرارات حسمها
كيـده علـى حالـة التصـدع الـتي يعـاني منهـا هـذا منهـا مفاوضـات إعـادة هيكلـة الـديون، هـذا بخلاف تأ
ية المنبثقة عن المجموعة من التكتل، خاصة بعد أشهر من الجهود الفاشلة التي بذلتها المنتديات الوزار
أجـل التوصـل إلى أرضيـة مشتركـة مـن التفاهمـات بشـأن حزمـة قضايـا وملفـات خلافيـة علـى رأسـها

التغيرات المناخية والحرب الأوكرانية.. فما الذي يحمله هذا الغياب من دلالات؟

بكين.. إعادة تقييم للسياسة الخارجية
قبل أقل من أسبوعين من اليوم، كان الرئيس الصيني يتصدر قائمة المشاركين في قمة “بريكس”
بجنــوب إفريقيــا، وكــان حضــوره طاغيًــا علــى الجميــع، واصــفًا ضــم ســتة أعضــاء جــدد وتوســعة هــذا
التكتــل الصــغير نسبيًــا مقارنــة بمجموعــة العشريــن أو مجموعــة الســبع الكــبرى بـــ”الإنجاز التــاريخي”،
معربًا عن أمله في أن يكون هذا الكيان المكون من خمس دول فقط: روسيا والبرازيل والهند والصين
وجنــوب إفريقيــا، قبــل أن ينضــم إليــه بدايــة العــام الجديــد  دول أخــرى، خطــوة جديــدة في مســار

التعددية القطبية التي ينشدها المعسكر الشرقي.

حضور جين بينغ لـ”بريكس” وعدم حضوره لقمة العشرين، لا شك أنه تناقض مثير للتساؤل عما
يعكســه مــن دلالات، فضلاً عــن دوافعــه الرئيســية، إلا أن الســياسة الخارجيــة الــتي تبنتهــا بكين خلال
ية تميط اللثام عن الآونة الأخيرة وميلها نحو الانزواء قدر الإمكان عن الغرب وتدشين تكتلات مواز

الكثير من التساؤلات الخاصة بهذا التناقض.

من المرجح أن يؤدي غياب شي على وجه الخصوص إلى تقليص أهمية منصة
مجموعة العشرين المنقسمة بالفعل#قمة_العشرين #الصين #روسيا
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بات من الواضح أن الصين تحاول قدر الإمكان خلق نظام جديد مواز بشكل أو بآخر للنظام الليبرالي
الــذي يســيطر عليــه الغــرب، ويحــول بقيــة دول العــالم – بمــا فيهــا القــوى الكــبرى – إلى تــروس تــدور في
عجلة الإستراتيجية الأمريكية تحديدًا، ومن ثم فإن تدشين تكتلات بديلة من الممكن أن يفتت هذا

النظام الذي تهيمن عليه واشنطن ومعسكرها، وفق الرؤية الصينية.

خلال الســنوات الماضيــة حــولت بكين بوصــلتها نحــو بلــدان الــشرق الأوســط ودول الخليــج والقــارة
الإفريقيـة، كمـا عمقـت شراكاتهـا مـع حلفائهـا التقليـديين في المعسـكر الـشرقي، روسـيا وإيـران علـى وجـه
التحديـد، بجـانب توسـيع نفوذهـا في بعـض بلـدان أمريكـا اللاتينيـة، في تـوجه جديـد يحـاول مـن خلالـه

الصينيون خلق البديل للنظام العالمي التقليدي الذي يرسخ لعالم أحادي القطبية.

وبمنطق برغماتي بحت، ترى بكين أنها لن تستطيع الهيمنة بشكل أو بآخر على مجموعة العشرين في
ظــل وجــود الولايــات المتحــدة، مــا يعــني أنهــا لــن تســتطيع خدمــة أهــدافها ومصالحهــا بشكــل كامــل،
عكـس التكتلات الأخـرى الـتي تتصـدر فيهـا المشهـد وتسـتعرض عضلاتهـا وقواهـا الإقليميـة والدوليـة،

وهو ما تسعى لتحقيقه مؤخرًا.

مواجهة النفوذ الغربي
تهدف إعادة الهيكلة التي تجريها بكين على سياستها الخارجية إلى كسر الهيمنة الأمريكية ومواجهة
النفوذ الغربي المترسخ في صورة التكتلات الكبرى كمجموعة العشرين وغيرها، وعليه فإن إجهاض تلك

التكتلات وإضعافها يعني بشكل أو بآخر كسر هذا النفوذ وتفتيته.

رغم احتمالية أن تنفرد واشنطن خلال قمة نيودلهي القادمة بتعزيز حضورها ونفوذها لدى الدول
النامية من خلال ط محفزات ومغريات لهم تقا بها ما تقدمه بكين، فإن الأخيرة ترى أن بغيابها
بجانب موسكو، ستصبح القمة بلا قيمة، أو على الأقل لن يتم تمرير أي من القرارات المتوقع تمريرها

بشأن حزمة الملفات العالقة.

"عقلية الحرب الباردة مازالت تقض مضجع عالمنا".. الرئيس الصيني يدعو
يز العلاقات مع الدول النامية، وأن تلعب دول بريكس دورا في حل لتعز

pic.twitter.com/PcUsV1gryZ النزاعات في المناطق الساخنة

AJArabic) August 24, 2023@) قناة الجزيرة —

ويؤمـن المعسـكر الـشرقي في معظمـه بـأن الولايـات المتحـدة وأوروبـا يوظفـون تلـك التكتلات الاقتصاديـة
والعسكرية والسياسية الكبرى لخدمة أجنداتهم التوسعية وبسط الهيمنة على الخريطة الدولية،
يز لتلك الهيمنة وتقديمها للغرب وأن المشاركة في تلك التكتلات من قوى المعسكر الشرقي بمثابة تعز
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على طبق من ذهب بالمجان.

الرسالـة الأبـرز الـتي يـود الصـينيون والـروس إيصالهـا مـن خلال غيـاب زعمـائهم عـن الحضـور في تلـك
كيد على أن العشرين والسبع وغيرها من تلك التكتلات تحولت إلى أداة بيد الإدارة القمة، هي التأ
الأمريكية توظفها لخدمة طموحاتها، وأن الاستمرار في تلك الإستراتيجية أمر مرفوض، ما قد يدفع
بعض الدول الأعضاء لإعادة النظر في توجهاتها خشية تفكك هذا التكتل جراء احتمالية تلويح كل
مــن الصين وروســيا بالانســحاب أو التحــول تــدريجيًا إلى عصــا بأيــدي الأمريكــان بمــا يهــدد ســيادتهم

واستقلاليتهم.

توتر العلاقات مع الهند
تعاني العلاقات الصينية الهندية من توترات بين الحين والآخر خلال السنوات الأخيرة، بسبب النزاع
الحـدودي بين البلـدين منـذ عقـود، الـذي تسـبب بانـدلاع العديـد مـن المواجهـات المسـلحة علـى طـول
الحـدود الشاسـعة في منطقـة الهيمالايـا، مـا أدى إلى تعكـير الأجـواء بين الجـارتين، خاصـةً بعـد عضويـة
الهند في مجموعة “كواد” الرباعية التي تضم أستراليا واليابان والولايات المتحدة، وهو الكيان الذي

يراه الصينيون محاولة لاحتواء نفوذهم داخل آسيا.

دومًا ما تتبادل الدولتان الاتهامات بشأن التآمر والتخطيط وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتحقيق
كبر قدر من المكاسب في ساحة صراع الحدود والنفوذ بينهما، ولذلك ترى بكين في احتضان نيودلهي أ
لقمــة العشريــن فرصــة للترويــج لموقفهــا ورؤيتهــا فيمــا يتعلــق بــالنزاع مــع الصين في محاولــة لكســب

الدعم الدولي، وهو ما لا يريده الصينيون.

بالتالي، فإن عدم حضور الرئيس الصيني سيجنبه الكثير من الضغوطات المحتملة التي من الممكن أن
تمارسها الهند عليه خلال القمة، كما أنه سيعفيه من الرد على الكثير من التساؤلات التي قد تسبب
ــة وغيرهــا مــن الملفــات ــالحرب الروســية الأوكراني ــرأي العــام خاصــة فيمــا يتعلــق ب ــا أمــام ال ــه حرجً ل

الحساسة.

وحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن مسؤول غربي يشارك في الاستعدادات
لقمة العشرين في الهند، فإن غياب الرئيس الصيني عن القمة “سيشكل ضربة لرئاسة الهند الحاليّة
للتجمع متعدد الأطراف ووضع قمة نيودلهي”، بجانب أنه “يهز مكانة مجموعة العشرين باعتبارها
منتـدى القيـادة العالميـة البـارز، وسـط انقسامـات عميقـة بين أعضائهـا”، فيمـا يـرى مراقبـون أن هنـاك
قناعة كبيرة لدى الهنود بأن “الصين تريد إفساد الحدث الهندي في وقت يشهد احتكاكًا ثنائيًا بشأن

الحدود المتنا عليها بين البلدين”.

يـــر الخارجيـــة الهنـــدي سوبرامانيـــام جايشانكـــار المزاعـــم الـــتي تشـــير إلى وعلـــى الجـــانب الآخـــر نفـــى وز
مسؤولية بلاده عن عدم حضور الرئيسين، الصيني والروسي، مضيفًا في مقابلة له مع وكالة (إيه إن
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آي) للأنباء، أن هناك جهودًا دبلوماسية تجري الآن من أجل التوصل إلى توافق بشأن إعلان للقمة
المقبلة.

وأجاب ردًا عن سؤال عما إذا كان سبب غياب بوتين وشي عن القمة هو الانزعاج من الهند، قائلاً:
“لا.. لا أعتقد أن الأمر متعلق بالهند بأي حال.. أعتقد أنه أيًا كان القرار الذي سيتخذانه فهما يعلمان
الأصـلح. لكـن لا أرى إطلاقًـا الأمـر بالطريقـة الـتي أشرت إليهـا”، أمـا عـن تـأثير هـذا الغيـاب علـى البيـان

الختامي للقمة فقال “نتفاوض حاليا.. لم يبدأ العمل بعد”.

في ضوء المؤشرات الأولية بشأن فشل الاجتماعات التمهيدية التي سبقت انعقاد القمة في التوصل
إلى أرضيـة مـن التفاهمـات المشتركـة، في ضـوء اتسـاع الهـوة بين الـدول الأعضـاء، جـراء تبـاين وجهـات
كـبر قـادة المجموعـة، فـإن قمـة نيـودلهي علـى النظـر بشـأن الملفـات الجدليـة، بجـانب غيـاب اثنين مـن أ
الأرجح لن تقدم جديدًا، وستخ ببيان مقتضب يفتقد للاتفاق وحسم القضايا المهمة كما حدث في
القمــم السابقــة، لتواصــل الخريطــة العالميــة مسارهــا نحــو إعــادة التموضــع في ضــوء المســتجدات الــتي

تشهدها الساحة، وحتمًا ستخلق نظامًا عالميًا مغايرًا.
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